
يــــا.. بوابــــات قصــــة صراع المعــــابر في سور
يان الاقتصاد ية وشر السيطرة العسكر

, سبتمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

يا بوابات السيطرة العسكرية وشريان الاقتصاد NoonPodcast نون بودكاست · قصة صراع المعابر في سور

“ليس آيلاً إلى الأفول وغير قابل للحسم بالمستقبل القريب” هكذا يمكن توصيف الواقع الديمغرافي
كثر من عقد، فالكانتونات المتناثرة على والاقتصادي والاجتماعي الذي أرسته الحرب السورية طوال أ
ية التي أعادت رسم خريطة البلاد، ورغم خروجها عن سيطرة المركز “دمشق”، فإن الجغرافيا السور
قنوات تواصلها مع ذلك المركز والعالم الخارجي فاعلة لأبعد ما يمكن تصوره، إذ باتت تلك الكانتونات

بـ”حدودها الجمركية” جزءًا من إطار أمني إقليمي أوسع.

ما تشكله تلك الكانتونات، وقبلها مناطق النفوذ المؤقتة للمعارضة كأحياء حلب الشرقية وحي الوعر
والغوطة الشرقية، يشبه هيئة حاكمة، لكنها بقيت سجنًا كبيرًا دون أسلاك أو جدران، بل تلفه نقاط
ع وتعيش على حافة رباط تماسية يخترقها معبر أو نفق تجاري، وخلفه كتلة صامتة معارضة تُجو

البؤس في بازار سياسي شكلّت القوى العسكرية رأس حربة فيه، تتربح وتتحكم بهذا الاقتصاد.

يــدة، ففــي الحــرب الأهليــة يــا ليــس حالــة فر اقتصــاد المعــابر والتجــارة بين الأطــراف المتنازعــة في سور
اللبنانية (-) ظهر اقتصاد المعابر بين الأطراف المتحاربة، كمعبر البربير-المتحف الذي فصل
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يــة ديــر القمــر بجبــل لبنــان الــتي تعرضــت لحصــار خــانق، بين بــيروت الشرقيــة والغربيــة، ومعــبر قر
وســاهمت شركــات وأفــراد محسوبــة علــى قــوى لبنانيــة مختلفــة بإدخــال الوقــود والمــواد الغذائيــة لهــا

بمبالغ مالية ضخمة.

M4 – M5 ثقل جيواقتصادي
ية الخارجية والداخلية لا بد من نظرة إلى الطرق الدولية التي باتت قبل الحديث عن المعابر السور
تعد نقطة علاّم أساسية في الحرب السورية وهدفًا استراتيجيًا للأطراف المتحاربة، وخاصة بالنسبة

. يا لروسيا وتركيا اللتان أعادتا ملف الطرق الدولية في الاجتماعات الخاصة بسور

أبـرز هـذه الطـرق طريـق M4 (الحسـكة-اللاذقية) الرابـط بين منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط بشمـال
يا، ما يعني المحافظات الأربعة التي يمر بها وهي الحسكة والرقة وحلب واللاذقية. شرق سور

ــة مــن الحــدود العراقيــة مــن معــبر تــل كــوجر، ويمــر مــن مــدن ي يــق M4 الأراضي السور ويــدخل طر
M5 يا، ويشترك مع الطريق الحسكة والرقة وحلب وإدلب واللاذقية ليصل البحر المتوسط غرب سور
عند مدينة سراقب شرقي إدلب، ثم ينفصل عنه ويتجه غربًا، نحو أريحا بجبل الزاوية ثم جنوب جسر

الشغور فاللاذقية.

ــا يــون، فهــو ممــر التجــارة البريــة بين أوروب يــق الــدولي كمــا يســميه السور يــق M5 أو الطر بينمــا الطر
يــا بشمالهــا مــا يعــني أنــه يعــبر بالمحافظــات والخليــج العــربي مــرورًا بتركيــا والأردن، إذ يربــط جنــوب سور

الخمسة درعا ودمشق وحمص وحماة وإدلب وحلب.

يـة الأردنيـة، وصـولاً لمعـبر بـاب السلامـة في يـا مـن معـبر نصـيب بـدرعا علـى الحـدود السور ويـدخل سور
أعزاز الحدودية مع تركيا، ويمر بالعاصمة دمشق من جهة مدينة حرستا، ثم حمص وحماة وإدلب

من جهة معرةّ النعمان، ليستمر نحو دوار الموت في مدينة حلب، وبعدها نحو الحدود التركية.

ية على الإطلاق، ويُعرف هناك باسم طريق حلب-غازي عنتاب الدولي، وهو من أهم الطرق السور
كـونه يربـط العاصـمة دمشـق بـالأردن وتركيـا، كمـا أنـّه يصـل إلى العـراق والساحـل عنـدما يتقـاطع مـع
الطريق M4 في مدينة سراقب بريف إدلب، وقد صبّ كل من النظام والمعارضة جلّ اهتمامهما على
يــق الــرئيسي لنقــل السلاح والمعــدات العســكرية لقمــع يــة، كــونه الطر هــذا الخــط خلال الحــرب السور

المناطق الثائرة.



من خلال تتبع اتجاهات الطريقين، فإنه يمكن معرفة كيف تتقاسم القوى المتصارعة على الساحة
يــا الديمقراطيــة الكرديــة “قســد” يــة الســيطرة علــى الطــرق الدوليــة، إذ تســيطر قــوات سور السور
المدعومـة مـن التحـالف الـدولي، علـى جـزء مـن الطريـق M4 الـذي يبـدأ مـن معـبر اليعربيـة مـع العـراق
يـق مـن منـاطق سـيطرة د الفـرات المدعومـة مـن تركيـا والواقـع بمحافظـة الحسـكة، ويمـر هـذا الطر
يـف حلـب الـشرقي، وأيضًـا يمـر بجـزء كـبير مـن منـاطق سـيطرة هيئـة بمدينـة البـاب (أبـو الزنـدين) في ر
ير الشام بريف إدلب، من ريف جسر الشغور غربي إدلب إلى حدود مدينة سراقب شرقي المحافظة، تحر

منتهيًا في مدينة اللاذقية والخاضعة لسيطرة النظام.

أمـا طريـق M5 الأكـثر أهميـة، والـذي فقـده الأسـد تـدريجيًا منـذ العـام ، فكـانت أثمـن الجـوائز
بالنسبة للنظام إعادته مجددًا لسيطرته، لا سيما مع إحكام قبضته على مدن رئيسية في إدلب عام
 كانت تحت نفوذ المعارضة كخان شيخون ومعرة النعمان، وسراقب المدينة الأهم التي تشكل
نقطـة تقـاطع بين M4 وM5، ليبقـى منـه مـا يعـرف باسـم طريـق حلب-غـازي عنتـاب الـدولي “طريـق
الشط” وهو الأكثر تعقيدًا لتعدد الأطراف المسيطرة عليه، فمن معبر السلامة على الحدود التركية إلى
أعزاز يخضع لقوات المعارضة، وفي ريف تل رفعت يخضع لقوات قسد مع وجود روسي، ثم في نبل
يتــان وكفــر حمــرة، وصــولاً إلى مركــز مدينــة حلــب، يخضــع لســيطرة النظــام والميليشيــات والــزهراء وحر

الإيرانية.



أنفاق ومعابر مؤقتة.. الغوطة وأحياء حلب مثالاً
مــع النصــف الثــاني مــن العــام  ســعت جميــع الأطــراف، ومنــذ نشــوء خطــوط التمــاس الأولى
وخـروج المعـابر الدوليـة عـن سـيطرة النظـام عـام ، للسـيطرة علـى المواقـع الرئيسـة الـتي تشكـل

منفذًا مع خا مناطق نفوذها.

معبر بستان القصر أو “معبر الموت” كما يسميه الحلبيون، هو المعبر الذي فصل الأحياء الشرقية
المحررة في حلب عن الغربية، وبقي شاهدًا على مرور البضائع والمواد الغذائية المختلفة وعبور المدنيين
بين قســمي المدينــة منــذ العــام ، قبــل أن يشتــدّ حصــار المعارضــة للأحيــاء الغربيــة وتقطــع طــرق

الإمداد عنها.

ومع ازدياد توافد قاطني الأحياء الغربية محملين بأموالهم لشراء حاجياتهم، اندفعت المعارضة آنذاك
لتنظيــم إخــراج المــواد الغذائيــة الضخــم وتحديــد الكميــات مــن كــل مــادة للشخــص للواحــد، وفــرض
الرسوم والإتاوات على إخراج المواد الغذائية للتجار والمدنيين أيضًا، والتي أدت بالنتيجة لجني ثروات

طائلة ملأت جيوب أمراء الحرب من الفصائل المعارضة وقوات النظام.

أصــبح المعــبر بــالعموم مــؤشرًا إلى أســعار الســلع في الأحيــاء الغربيــة، فيــوم إغلاق واحــد يرفــع الأســعار
بنسبة %، أما إغلاقه لأيام عدة فيعني ذلك اختفاء السلع من رفوف المتاجر.

 في الغوطــة الشرقيــة بريــف دمشــق الــتي عــاشت حصــارًا خانقًــا وطــويلاً بــدأ في أبريل/نيســان
وامتــد لأكــثر مــن  ســنوات، بــاتت المعــابر إحــدى علامــات البقعــة المحــاصرة، إذ حفــر في ذاكــرة قاطنيهــا
مأسـاة لا تنسى، أول هـذه المعـابر هـو معـبر مخيـم الوافـدين الـذي سـمي آنـذاك بــ”معبر المليـون”
نسبة إلى ما يتم جنيه كل ساعة، أي بحدود  دولار على سعر الصرف بتلك الفترة، وقد خضع

بداية لتنظيم جيش الأمة قبل أن يسيطر عليه جيش الإسلام.

مــع مــرور الــوقت واشتــداد الحصــار بــدأت فصائــل المعارضــة العســكرية بإنشــاء أنفــاق تصــل مــا بين
الغوطــة المحــاصرة وتخــوم العاصــمة دمشــق الواقعــة بيــد النظــام، وكــانت بــإدارة مبــاشرة مــن قــادة
الفصائــل أو بغطــاء مــن مؤســسات مدنيــة تابعــة لهــا، فرضــت أنظمــة خاصــة وشروطًــا لحركــة العبــور
وضرائب أو إتاوات على البضائع ونافست حركة دخول وخروج يشرف عليها النظام، ولاحقًا كانت
هذه الأنفاق والمنافذ سببًا رئيسًا في تناحر الفصائل فيما بينها بشكل عنيف في سبيل السيطرة عليها،

واندلعت ما سميت بـ”مظاهرات الجوع” ضد تلك الفصائل.

من بين تلك الأنفاق نفق حرستا الواصل إلى غربي الأوتستراد (امتداد بساتين القابون) والواقع تحت
قبضـة فصـيل فجـر الأمـة، إضافـة لنفـق الرحمـة المخصـص للسـيارات والواصـل بين عـربين بالقـابون
بوابة العاصمة دمشق، ونفق النور المخصص للمشاة بين نفس المنطقتين، وكلاهما معبران يخضعان
لفيلــق الرحمــن وجبهــة النصرة، وقــد حققــت كــل تلــك المعــابر ثــروات هائلــة للفصائــل المشرفــة عليهــا،
فـــامتلأت مســـتودعاتها بـــالمواد الغذائيـــة والطبيـــة، لكـــن بالمقابـــل كـــانت سوطًـــا اقتصاديًـــا ضرُب بـــه

https://harmoon.org/wp-content/uploads/2018/02/eastern-Gota-The-narrative-of-the-ongoing-siege.pdf


المحاصرون.

ولم يقتصر الخلاف البيني على قوات المعارضة فقط، بل امتد إلى الأف الأمنية التابعة للنظام، ففي
حالة وادي بردى والوعر وبرزة وببيلا ومناطق أخرى بحمص ودرعا، نجد أن ف الأمن الذي يسيطر
على المنطقة تتبع نقاط تفتيشه نقاط لأف أخرى، رغم أنه هو المخول ضمن الاتفاق البيني أو ضمن
الاتفاق مع المنطقة التي تفاوض بالتمركز في محيط المنطقة، إلا أن الأف  الأمنية تضع حواجز إضافية
لأسباب عدة، أهمها المكاسب من تلك المعابر، كمعبر جمارك خربة غزالة الذي بدأ العمل به منذ أواخر
 علـــى الأوتســـتراد الـــدولي (دمشق-درعا-عمـــان)، مبتعـــدًا عـــن درعـــا نحـــو  أبريل/نيســـان
لــة بــالمواد الغذائيــة والأدوات المنزليــة كيلــومترًا، إذ تمــر عــبر المعــبر إلى منــاطق المعارضــة، الشاحنــات المحم
والكهربائيــة ومــواد البنــاء والمــواد الزراعيــة وقطــع الغيــار والألبســة، عــدا المحروقــات، إضافــة إلى عبــور
لـة بالمنتجـات المـدنيين والمـواد الإغاثيـة، أمـا باتجـاه منـاطق سـيطرة النظـام، فتمـر عـبره السـيارات المحم

الزراعية والمواشي.

يا يطة معابر سور خر

المعابر الخارجية
يا مع تركيا، كما سيطرت على منذ منتصف  وإلى الآن تسيطر قوات المعارضة على معابر سور
معابر مع الأردن منذ  حتى منتصف عام ، أي عام اتفاق التسوية في درعا الذي رعته
يا مع العراق حتى منتصف عام ، وسيطرت روسيا، كما سيطرت داعش على كل معابر سور
قوات قسد على المعابر مع إقليم كردستان العراق، فيما شاركت ميليشيات حزب الله في السيطرة

ية مع لبنان لجانب النظام. على المعابر السور

ية) على الحدود التركية،  منها يف الحلبي تتربع  معابر (مدنية-تجار يف إدلب حتى الر من ر
كبر المعابر وأهمها ير الشام وهو معبر باب الهوى في إدلب، أ تتبع للفصائل الموالية لتركيا وواحد لتحر
والمعــبر الوحيــد المعتمــد لــدى الأمــم المتحــدة لعبــور قوافــل المساعــدات الإنسانيــة، وقــد بقــي مفتوحًــا
ية التي استطاعت الفصائل المسيطرة فرض الضرائب عليها أو المتاجرة بها. لسنوات أمام المواد التجار

يـن، معـبر الراعـي في الراعـي، معـبر جرابلـس بجرابلـس، أمـا بـاقي المعـابر فهـي: معـبر الحمـام بريـف عفر
ومعـبر تـل أبيـض بريـف الرقـة، ومعـبر رأس العين بريـف الحسـكة، وأخـيرًا معـبر بـاب السلامـة في أعـزاز
أهــم معــبر حــتى الآن بريــف حلــب، حيــث اســتطاع فصــيل الجبهــة الشاميــة أن يحصــل مــن خلال
الســيطرة عليــه علــى مبــالغ ماليــة هائلــة، ولمــا نــازعته بقيــة الفصائــل عليــه ســلمه الفصــيل للحكومــة

ية المؤقتة المعارضة تسليمًا شكليًا. السور
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 خريطة مركز جسور، لمنتصف عام

في مناطق سيطرة قسد هناك معبران يربطان مناطق نفوذها في الحسكة بإقليم كردستان العراق



يــا وهــو مغلــق بفيتــو روسي وصــيني في وهمــا اليعربية-ربيعــة قبالــة الحافــة الشماليــة الشرقيــة لسور
مجلس الأمن منذ العام ، إضافة لمعبر محافظة الحسكة سيمالكا-فيشخابور.

أما المعابر التي تسيطر عليها قوات النظام فهي معبر البوكمال-القائم بدير الزور معقل ميليشيات
إيران وهو المعبر الوحيد القابع تحت قبضتها مع العراق، إضافة لمعبري الجمرك القديم-الرمثا، والمعبر
الأهم نصيب-جابر مع الأردن بعد إخراجه من سيطرة المعارضة عام ، والتي لم تستطع فتحه
أبـدًا منـذ السـيطرة عليـه شتـاء  بسـبب رفـض الجـانب الأردني ذلـك، إضافـة لمعـبر كسـب بريـف

. اللاذقية مع تركيا والمغلق منذ عام

فيما يبلغ عدد معابر النظام مع لبنان ، وهي معابر: المصنع والدبوسية وجوسية وتلكلخ والعريضة
ومطربة الذي افتتح في مارس/آذار  في منطقة الهرمل.

المعابر.. رئة اقتصادية للشمال السوري يسيطر عليها العسكر

معابر داخلية
المعـابر الداخليـة هـي الـتي لا صـبغة رسـمية لهـا، فـدقائقها وطريقـة عملهـا كثـيرة وهـي معـابر لكسـب

كثر منها لضبط المنطقة، ومن أهمها: موارد أ

ية ويصل إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شرقي حلب، وهو خاضع لسيطرة المعارضة السور
ير الشام بإدلب ويرتبطان بمناطق مناطق النظام، وهناك معبران تحت مسمى علني يخضعان لتحر

النظام أيضًا، وهما سراقب-ترنبة وميزناز-معارة النعسان.

يـر الشـام، وهمـا معـبر يـان يربطـان بين منـاطق الجيـش الـوطني المـوالي لتركيـا وهيئـة تحر معـبران تجار
يـر الشـام وبلـدة الغزاويـة الـتي يسـيطر عليهـا الغزاويـة بين بلـدة ديـر سـمعان الخاضعـة لسـيطرة تحر
الجيش الوطني، أما المعبر الثاني فهو دير بلوط الذي يربط بين بلدة أطمة شمالي إدلب ودير بلوط

شمال غربي حلب.

معابر تربط ما بين المعارضة وقسد، كمعبر عون الدادات بين جرابلس ومنبج وهو المعبر الرئيسي
لتـدفق السـلع والمحروقـات والأفـراد بين الطـرفين، إضافـة لمعـبر التايهـة بريـف منبـج ومعـبر الجطـل
(الشعيب) قرب بلدة الغندورة بريف جرابلس، والحمران الذي يبعد عنه  كيلومترات والمخصّص
يــر لمــرور قوافــل المحروقــات، ويعــد هــذا محــل صراع بين فصائــل الجيــش الــوطني نفســها وهيئــة تحر
يـزات عسـكرية كـبيرة مـن إدلـب سـبتمبر/أيلول الفـائت رغبـة في احتكـار تجـارة الشـام الـتي دفعـت بتعز
ير الشام باع طويل في النفط مع قسد، والاستيلاء على عوائده التي قُدّرت بملايين الدولارات، ولتحر
التعامــل مــع المعــابر فقــد حرصــت منــذ العــام  علــى الســيطرة كــل معــابر التجــارة والأفــراد، إذ
انتزعت معبر باب الهوى مع تركيا وتفردت بمعبر أبو دالي ومورك وسيطرت على منافذ رئيسية عند
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معبر قلعة المضيق، وفي مفاوضاتها مع حركة نور الدين الزنكي كانت مسألة المعابر حاضرة، فطلبت
مقابل وقف القتال تسليم معبر الراشدين (مغلق حاليًا).

ـــ معــابر وهــي: الطبقــة والبوعــاصي والهــورة بالرقــة، ومعــبر معــابر قســد مــع النظــام تنحصر ب
العكـيرشي ومعـبر الصالحيـة الوحيـد الـذي يربـط بين الحسـكة وديـر الـزور القسـم الخـاضع لسـيطرة
النظام والميليشيات الإيرانية، كما يربط بين ضفتي الفرات بدير الزور، عدا عن المعابر المائية التي تصل
بين ضفــتي الفــرات الــتي يصــل عــددها لـــ، وقــد بقيــت هــذه المعــابر بالمجمــل بعيــدة عــن التــوترات
ية فقط، على عكس المعابر والأنفاق والمنافذ الواقعة في الميدانية وعرضة للتحولات السياسية والإدار

مناطق سيطرة المعارضة التي شهدت حروبًا طاحنة بغية إدراتها.

يادة الاقتتال المعابر بوابة لز
يخشى البعض من أن افتتاح المعابر التي ستكون محدودة، بدلاً من خطوط تهريب متعددة، سيؤدي
إلى إشعال فتيل النزاع بين الفصائل للسيطرة على الموارد، بمعنى آخر فإن عدد نقاط التهريب الكبير
يسمح بتفتيت الإيرادات ويخفف من حدة الصراع، في حين أن معبرًا واحدًا أو  معابر يعني في ظل
غياب آلية توزيع واضحة تركز الموارد في يد فصيل أو اثنين وحرمان البقية، حيث تعطي الاشتباكات
الـتي حصـلت في محيـط معـبر أبـو الزنـدين وفي محيـط سراقـب مـؤخرًا، مـؤشرًا لمـا هـو قـادم، وانعكاسـه

على حركة النشاط الاقتصادي الرديئة أصلاً في مناطق المعارضة.

يـة في اقتصـاد الحـرب المبـني علـى خطـوط التمـاس وبـالنظر إلى أهميـة المعـابر الـتي شكلّـت نقاطًـا محور
ــاتت شرطًــا لبقــاء الفصائــل ــه يمكــن الذهــاب إلى أن المعــابر ب وأداة احتكــار بيــد الفواعــل المحليــة، فإن
كــبر مصــادر الــدخل والعائــد المــادي للجهــة الــتي تســيطر عليهــا، وديمومتهــا، إذ تحــولت لواحــدة مــن أ
وأصبح المعبر مؤسسة قائمة بذاتها، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تطلّ نُذر الصراع من تلك المعابر في

المنطقة مجددًا، لترسيخ واقع الاحتكارات الكبرى.

يا.. حوار مع رائد الصالح حول أزمة المعابر في سور

حسب دراسة قدمها مركز “جسور” للدراسات، فإن المعابر المفتوحة ظلت محلاً للصراع بين الأطراف
المختلفة، كما لعبت التنقلات بين هذه المعابر المختلفة والسير على الطرقات قبل وبعد هذه المعابر،
دورًا مهمًــا في تشكيــل اقتصــاد نقــل خــاص مــن نــوعه، تلعــب الجماعــات المتصارعــة فيــه دورًا جديــدًا

لتحقيق المزيد من المكاسب.
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كثر على الحاضنة المدنية التي تر تحت خط الفقر، فالمعابر التي مكاسب من الطبيعي أن تضيّق أ
تخضــع تحــت ســيطرة الفصائــل المعارضــة ســواء المفتوحــة مــع قســد أم النظــام ،شهــدت تجــاوزات
وفسادًا مستمرًا نتيجة سوء الإدارة وغياب جهة موحدة، وبالتالي لن تنعكس الإيرادات وعوائد هذه

التجارة السوداء على النفع العام، بل على العكس ستثقل كاهل المدنيين.

ورقة تفاوضية مستقبلية
يبـــدو أن الأطـــراف المتصارعـــة قـــد خلقـــت مساحـــات للتفـــاهم مـــن خلال التجـــارة وذلـــك لأهـــداف
اقتصادية أو سياسية، فاستمرار تدفق السلع والخدمات بين جميع الأطراف كلّ حسب ما تتميز به
المنطقة الواقعة تحت سيطرته، وخاصة مناطق قسد التي تطفو على بحر من النفط، فماذا تفعل
بالنفــط المســتخ الفــائض أو المحاصــيل الاستراتيجيــة كالقمــح إن لم تحــوله إلى مــوارد ماليــة، وكذلــك
المعارضة التي تستورد بضائع متنوعة من تركيا كالسكر والطحين وتعاني فائضًا بإنتاجها الزراعي، فيما
ية المصنعة في مناطق النظام داخل الأسواق الكردية، يمكن ملاحظة حجم البضائع التركية والسور

وهي منتوجات تأتي في معظمها من المعابر مع المعارضة والنظام.

بالمقابـل فالاسـتفادة حاصـلة للأطـراف قاطبـة مـن فروقـات الأسـعار وضرائـب الـدخول المفروضـة علـى
كثر من ملف، واعتباره شريان التجار، إضافة لما يشكله المعبر من قوة تفاوضية وخاصة للنظام في أ

حياة له ليلتفّ على العقوبات المفروضة عليه.

افتتاح معبر أبو الزندين خطوة أولى لاختبار التفاهمات.. من المستفيد؟

ير لمركز “الحوار السوري”، فإنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مختلف مناطق النفوذ، وفق تقر
كــبر في اســتغلال هــذه المعــابر وحالــة الجهــات الحاكمــة فيهــا، يملــك نظــام الأســد هامشًــا تفاوضيًــا أ
ير الشام بالمرتبة الثانية، تليها مناطق انتشار الجيش لمصلحته ماليًا واقتصاديًا، في حين تأتي هيئة تحر

الوطني بالدرجة الثالثة والأخيرة.

ومـع حجـم العلاقـات البينيـة لمنـاطق النفـوذ فُتـح بـاب الإغـراء للأطـراف الدوليـة المتحـاورة حـول الملـف
السوري، لا سيما روسيا وتركيا، لخلق تفاهمات اقتصادية، تكون مدخلاً لتطبيع سياسي وأمني، كما
يجري الآن الحديث عن معبر أبو الزندين، الذي عاد مؤخرًا بالتزامن مع الحديث عن التطبيع ما بين
أنقــرة ودمشــق، فالســيطرة علــى المعــبر والتحكــم بــه تعــني القــدرة علــى فــرض الــشروط والتحكــم في
التـدفقات الاقتصاديـة والإنسانيـة، ولاحقًـا الصـفقات السياسـية، ولطالمـا كـان ملـف المعـابر لا سـيما في

أستانة، حاضرًا في المفاوضات بين الأطراف.
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من اللافت للنظر أن بعض الفصائل تشارك المدنيين قلقهم من افتتاح المعبر بشكل رسمي، ليس
من باب أن ذلك يشكل خطوة للتطبيع مع النظام، أو من باب ما يشكله فتح المعبر من اختراق أمني
وانتشار المخدرات، وإنما من باب خوف تلك الفصائل في حال فتح المعبر، من خسارة مواردها جراء

توقف خطوط التهريب المنتشرة بكثافة.

يـا اسـتطاعت تكريـس نمـط اقتصاديـات المعـابر، ومـا ختامًـا.. يمكننـا القـول إن ظـروف الصراع في سور
تبعها من صراع دموي لإحكام القبضة عليها من الأطراف قاطبة، طمعًا في بناء إمبراطوريات مالية
ضخمـة، واسـتخدامها كعصـا غليظـة تلـوح بهـا عنـد أي خطـر يهـدد مصالحهـا بإعـادة رسـم الخريطـة

التجارية.
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